
    الإحكـام لابن حزم

  يركبه وأن من قال أكلت خبزا أنه لا يفهم منه أكل لحما مع الخبز أم لم يأكله ولكان في

شهادة العقول كلها باتفاقها على صحة ما ذكرنا كغاية في إبطال قول من قال بخلاف ذلك

كائنا من كان ومبين صدق من قال إنما عدا الخبر المخبر به موقوف على دليله .

 قال أبو محمد واعترض بعضهم بما روي عن رسول االله A من قوله في الاستغفار لمن مات من

المنافقين لأزيدن على السبعين فقال هذا القائل في هذا دليل على أن ما عدا السبعين يغفر

لهم به ولا بد .

 قال أبو محمد وهذا خطأ من وجهين أحدهما أن ذلك دعوى بلا دليل ولو قطع A بذلك لكان حقا

ولكنه لم يقطع على ذلك وأنه لما يئس من المغفرة لهم بالسبعين رجا بالزيادة وهذا الحديث

من أعظم حجة عليهم في دعواهم التي نسوا أنفسهم فيها فقالوا إن ما عدا القنطار في قوله

تعالى { وإن أردتم ستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا

أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا } وما عدا الأف من قوله تعالى { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا

إياه وبلوالدين إحسانا إما يبلغن عندك لكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهمآ أف ولا تنهرهما

وقل لهما قولا كريما } بمنزلة القنطار والأف فهلا قالوا إن ما عدا السبعين بمنزلة السبعين

كما قالوا إن ما عدا السبعين بمنزلة السبعين كما قالوا إن ما عدا القنطار بمنزلة

القنطار أو هلا قالوا إن ما عدا القنطار بخلاف القنطار .

 كما قالوا إن ما عدا السبعين بخلاف السبعين بل قد أكذب االله تعالى قولهم بإنزاله { سوآء

عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي لقوم لفسقين } وبنهيه

تعالى نبيه A عن الصلاة عليهم جملة فبين تعالى بهذه الآية العامة أن ما عدا السبعين

بمنزلة السبعين .

 ولا يظن جاهل أننا بهذا القول يلزمنا أن ما عدا المنصوص عليه له حكم المنصوص ومعاذ

االله من ذلك ولو ظننا ذلك كما ظنوا لكنا مخالفين لرسول االله A إذ رجا أن يكون ما عدا

السبعين بخلاف السبعين فإننا لم نقل إن بذكر السبعين وجب أن يكون ما عدا السبعين موافقا

للسبعين ولا مخالفا لها بل قلنا ممكن أن يكون ما عدا السبعين موافقا للسبعين في ألا يغفر

لهم وممكن أن يكون بخلاف السبعين في أن يغفر لهم .

   وإنما ننتظر في ذلك ما يرد في البيان كما فعل رسول االله A ولا فرق ثم ينزل االله تعالى ما

شاء إما بموافقة لما قد ذكر وإما بمخالفة له وكان الأصل إباحة الاستغفار جملة
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